
 ١

 ما ھو احترام الذات؟ 
یشیر تقدیر الذات لھذه الصورة عن أنفسنا التي یحملھا كل منا في رأسھ، 

وھذه الصورة تتكون من خلال خبراتنا وتتأثر بقوة بالرسائل التي نتلقاھا من 
  . الآخرین

والطریقة التي ینظر بھا الإنسان لنفسھ تؤثر في كل نواحي حیاتھ، فالتقدیر 
شعورا بالحب والتقبل، ویعني ثقة وإقبالا على المحاولات الجید للذات یعني 

الجدیدة، ویعني علاقات جیدة مع الآخرین، ویعني أداء حسنًا في المدرسة والحیاة 
بوجھ عام، باختصار یعني حیاة أجود وأھدافًا تسیر نحو التحقیق وإنجازًا أكبر؛ 

وللحق .. یة في عالم الیومولذا یعتبر بناء احترام الذات لدى الطفل أول مھام الوالد
  . فإننا نبني أنفسنا وأبناءنا على التوازي

  ابن احترام الذات 
  : ویمكننا السیر نحو احترام الذات من خلال أربع قنوات

  . الحب والتقبل والتشجیع -١
  . النجاح والإنجاز -٢
  . الاتصال الجید -٣
  ). الأفكار ـ المشاعر(التعرف على النفس عن قرب  -٤

  : ن الضخ في ھذه القنوات عبر ھذه الممارساتویمك
  : الحب والتقبل والتشجیع -

عبر لطفلك عن الحب یومیا لفظیا بالكلمات أو غیر لفظي بالتربیت أو  -
  . اللمسات أو العناق

ضعھا (اكتب خطابات وملاحظات إیجابیة معبرة عن الحب والتقبل والتقدیر  -
  ...). في حقیبتھ المدرسیة -حجرتھ -اھرعلى الثلاجة في مكان ظ -تحت الوسادة 

حاول مرة أخرى ـ ... حاول"شجع لدى ابنك منذ وقت مبكر أھمیة التجربة  -
  . مع الوقت سیقتنع فعلا بأھمیة المحاولة...) رائع لقد تقدمت أكثر

  ...).  -فقط اعرف ـ جرب(شجع اتجاه أن كل شيء ممكن إنجازه  -
  . دنم لدیھ لغة تشجع المجھود الجا -
  . شجع لدى طفلك روح المغامرة -
أدیت الیوم أفضل من الأمس، وصلت بنفسك (قارن طفلك مع نفسھ فقط  -

  ...). رائع محاولتك كانت رائعة.. للمعجون

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢

  ). وإن وجدتھا سخیفة(اضحك لنكات طفلك الجمیلة  -
شجعھ لیفكر في المزید من النكات؛ فالدعابة تلعب في حیاة الطفل دورًا  -

  . اكبیرً 
والكیف ھنا أھم من الكم، ...). العبا ـ تحدثا ـ اضحكا(اقض وقتًا مع طفلك  -

  .فخطط لھذا الوقت
  . اسألھ عن آرائھ الشخصیة في الأمور العامة -
ابحث عن التعبیرات التي تحفز ابنك وتحفزك وكررھا على نفسك، وعلم  -

  . ابنك أن یتحدث إیجابیًا مع نفسھ
  . لمشاركة والمناقشة والمساعدة حین الحاجةدعم اھتمامات ابنك با -

  : النجاح والإنجاز والمسئولیة -
قراءة صفحتین من قصة ( ساعد طفلك لیضع أھدافًا ویخطط لیصل إلیھا  -

وحیاة ...) الحصول على درجة جیدة في الریاضیات -دقائق ٥طویلة ـ الجري لمدة 
  . الطفل ملیئة بالتحدیات التي تصلح لصوغھا أھدافًا

مشاعر جیدة ـ (ساعد طفلك على التعرف على النواحي القویة في نفسھ  -
وإبراز ھذه الإیجابیات بقوة ...) طریقة تفكیر ـ معاملات ـ سلوك طیب ـ قدرات

  . وشجعھ على المزید) دون مبالغة(
دعھ یصدق أنھ .. أخبره بأنھ یستطیع، وضعھ بالفعل في موقف الاستطاعة -

  . یستطیع
  . لنصف الكوب الممتلئ علمھ النظر -
ساعد طفلك لیكون الكثیر من الاھتمامات فھذا یساعده لیعرف نفسھ جیدًا  -

  ...). ریاضي ـ فنان ـ باحث(بعدد من التعریفات 
  . جربا الكثیر من الاھتمامات حتى یجد ما یتمیز فیھ -
ضع قواعد ثابتة ونظاما وعلمھ منذ وقت مبكر الاختیار الصحیح، وعلمھ  -

  . مسئول عن ھذه الاختیارات ودعھ یجرب بنفسھ تبعات اختیارهأنھ 
ذكر طفلك أننا ننمو ونكبر وتزداد فرصة الإنجاز وتزداد المھارات كلما  -

  . خطونا نحوھا وتدربنا علیھا
. أعط طفلك المسئولیة الحقیقیة ودعھ ینجز بنفسھ ولنفسھ ما یستطیعھ  -

  . ھذا یضر جدًا.. یعتمد علیك في كل شيء ویبدأ ھذا منذ وقت مبكر جدًا، فلا تجعلھ
الطفل یحب كثیرًا أن یشعر أنھ ذو قیمة وأھمیة للمحیطین بھ، فأوكل لھ  -

  . مھام لینجزھا، ولیكون لھ دور فعال في الأسرة
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وزد من فرصة إنجازه، وزد ) عقلیة ـ نفسیة(نم مھارات ابنك المختلفة  -
  . المساحات التي یتحرك فیھا

  : لجیدالاتصال ا -
ساعده على كسب كثیر من الأصدقاء، وحدثھ عن ھؤلاء الأصدقاء وربما  -

    اشتركت معھ
في لقاء معھم، رحب بأصدقائھ في المنزل، فھو یشعر شعورًا جیدًا في ھذا  
  . الوقت
ساعده لیعبر عن السلوك غیر المقبول من الآخرین، ویوضح آثار ھذا  -

  . لوكالسلوك علیھ، ویطلب بدیلا لھذا الس
  . زد من اتصالھ بالآخرین -
استمع جیدًا فلدى طفلك الشيء الكثیر الذي یمثل أھمیة لھ ویرید التحدث  -

عنھ، أنصت باھتمام، فالطفل یمیل للتفكیر بأنھ مھم ویستحق الاھتمام إذا ما أنصتنا 
  . إلیھ

  ). فالكلمة الطیبة كالشجرة الطیبة(اجعل تعلیقاتك إیجابیة  -
أي لا تقاطعھ ـ التفت إلیھ بعقلك وقلبك (أنك تستمتع بحدیثھ  أظھر للطفل -

أرسل إلیھ رسالة أنك تھتم كثیرًا بما یقول، وترید أن تسمع . وعینیك وجسمك
  ). المزید فھذا یخبره بأھمیة ما لدیھ، ویخبره بأنك نعم الصدیق

حكي (أخبر طفلك كیف واجھت صعوبات في حیاتك، وكیف تغلبت علیھا  -
ربما حكیت لھ عن المرة الأولى التي ألقیت فیھا خطابًا ) ولیس الواعظالصدیق 

على جمع من الناس، ربما حكیت لھ عن فقدانك لصدیق عزیز، المھم صف 
  . إحساسك جیدًا، وحاول أن تختار المواقف التي تدخل دائرة الاھتمام لدى ابنك

  ...) البطل ـ الصادق ـ الودود(لقبھ بألقاب إیجابیة  -
  : تعرف على نفسھال -

ساعد طفلك لیتحدث عن نفسھ وأفكاره ومشاعره، لتفھمھ جیدًا وأخبره أن  -
وقم بدورك في الحدیث عن ( ذلك یساعد في التعامل بطریقة مرضیة لكما معا 

  ). نفسك
نم القدرة على التعرف على المشاعر والتعبیر اللفظي عنھا وتسمیتھا بدقة  -

  . تمھیدا لوضع حلول للتعامل مع ھذا الشعوروذلك ....) غاضب-محبط–حزین (
كیف تعتقد  –ماذا تظن أنھ یشعر الآن (نم لدى ابنك فھمھ لنفسھ و الآخرین  -

  .....) . أنھ یفكر في ھذا الأمر 
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  وأخیرا 
  . اعتقد في قدراتھ فالمعتقدات نبوءات منجزة -
  . عزز ذاتك تعزز طفلك، فنم نفسك وزد من قدراتك وانقل ھذا لطفلك -

فنحن الحاضر المعاش ببعض القوة وبعض الأمل، أما أطفالنا فھم المستقبل 
  . بكثیر من القوة وكثیر من الأمل

  - :ساعدي طفلك لیثق بنفسھ
قvvد یعتvvري قلvvوب الآبvvاء شvvيء مvvن الخvvوف والقلvvق علvvى 
. أبنvvائھم إذا شvvكُوا فvvي أنفسvvھم ولvvم یحترمvvوا أو یقvvدروا ذاتھvvم

 یستطیع ربط حذائھ بنفسvھ یقلvق فحین یبكي طفل الرابعة لأنھ لا
  .الوالدان لما وصل ألیھ طفلھما من حالة عدم تقدیر الذات 

إن احترام الطفل لذاتھ یأتي نتیجة لعملیة : یقول الخبراء 
النمو التي تبدأ من حب الطفل لنفسھ وترتقي لتصل إلى مرحلة 
تقیvvیم أو معرفvvة قیمvvة الطفvvل لنفسvvھ حتvvى یصvvل إلvvى شvvعوره 

وبvدون ھvذه . درتھ على حل مvا یواجھvھ مvن صvعاب وإیمانھ بق
الثقvvة الداخلیvvة بvvالنفس لvvدى الطفvvل لvvن یكvvون لدیvvھ أي شvvعور 
بvvاحترام نفسvvھ ویتبvvع ذلvvك عvvدم قدرتvvھ علvvى اكتسvvاب مھvvارات 

  .جدیدة أو الاستفادة من أخطائھ 
   

فعنvvvدما یقvvvوم شvvvخص بانتقvvvاد الطفvvvل أو سvvvلوكیاتھ فإنvvvھ 
ومvvن ثvvم فإنvvھ   .شvvيءیحvvس مvvن داخلvvھ أنvvھ غیvvر صvvالح لأي 

یستسلم لأي أمvر صvعب مvن أول وھلvة ، وتقvل ثقتvھ فvي نفسvھ 
: وكثیرا مvا یسvأل. تدریجیا ویعتمد على رأي الآخرین في نفسھ

  !ھل أنا ذكي؟ ھل تحبني؟ وغیرھا، وذلك لأنھ لا یثق بنفسھ 
   

فvvي السvvابق كvvان أولیvvاء الأمvvور یvvرون أن أفضvvل طریقvvة 
تvھ مvن خvلال الثنvاء المسvتمر غیvر لبناء ثقة واحتvرام الطفvل لذا

ولكvن "! مvا أجمvل ھvذه البvرج الvذي بنیتvھ: "المحدد كأن تقول 
الآن یفضvvvل الخبvvvراء الثنvvvاء المحvvvدد لبنvvvاء ثقvvvة الطفvvvل لذاتvvvھ 

لقد تعبت كثیراً في ھذا البنvاء : "كقولك لابنك. واحترامھ لنفسھ
ومvن   .كما أنك أحسنت في وضع القطع الكبیvرة أسvفل المبنvى 

  :فضل اتباع طرق متدرجة مع تدرج عمر الطفل كالآتي الأ
  شھراً  ١٨من الولادة حتى سن     ·
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الطفل في ھذه المرحلة لvم یكvوّن صvورة عvن نفسvھ بعvد ، 
ولكن عقلھ یستطیع أن یلتقط بعض ما یدور حولھ ، فلvو أحvس 
طفلك بالراحة تجاه التعبیر الذي یراه علvى وجvھ والدیvھ فعندئvذ 

ور إیجابي في عالمھ المحvیط بvھ وفvي نفسvھ یبدأ في تكوین شع
فإحساس طفلك بابتسvامتك الحانیvة لvھ وكvذلك مراوغتvھ بvالكلام 
وردك علvvى كلامvvھ غیvvر المفھvvوم وكأنvvك تتحvvدثین إلیvvھ یشvvعره 

 ً ومvن ثvم فإنvھ   بقیمتھ ویؤكد لvھ أن المحیطvین بvھ یرونvھ مھمvا
لا بvد أن أكvون " أمي تحبني، أنا شخصیة مھمvة: "یقول لنفسھ

" طریقvvة المvvرآة العاكسvvة"وھvvذه الطریقvvة تسvvمى . فvvلاً جیvvداً ط
وذلك لتجاوبvھ مvع شvعورك الحvاني معvھ ، وفvي بعvض الأحیvان 

لأنvھ عنvدما یضvحك فأنvت تضvحكین ممvا یؤكvد )التواصل(یسمى 
  .شعوره بالسعادة

   
أما الطفل الذي یتجاھلھ الوالvدان ولا یتجاوبvان مvع كلامvھ 

بعvvدم الحvvب وعvvدم الأمvvان ،  ویتركانvvھ یبكvvي وحیvvداً فإنvvھ یحvvس
وھذا معنvاه أن مرحلvة . وعلیھ فإنھ لا یحب أن یكون طفلاً جیداً 

بناء احترام الvذات لطفلvك فvي مثvل ھvذه المرحلvة السvنیة یعتمvد 
على الوقت الذي تقضینھ مع طفلك بالضvحك والابتسvام والنظvر 

  .إلیھ وغیرھا من الأسالیب 
   

  سنوات ٣ –شھراً  ١٨من     ·
المرحلvvvة یvvvرى الطفvvvل أنvvvھ مvvvا دام الأب حسvvvن فvvvي ھvvvذه 

الأخلاق فلابد أن یكvون ھvو كvذلك، ومvا دام الأب قvد صvنع جvواً 
وفvي ھvذه المرحلvة نجvد . من الحب فلابد أن الطفل سوف یحبvھ

أن الطفل یستطیع أن یفعل الكثیر بنفسھ ولكن بالطبع لvیس كvل 
أن ولكvن كیvف تسvتطیعین . ما یفعلھ الطفل مقبولا مvن الوالvدین

لي مvvن  تجعلvvي طفلvvك یحvvس بقیمvvة ذاتvvھ وفvvي نفvvس الوقvvت تعvvدِّ
بعض سلوكیاتھ السلبیة مع ملاحظة أن شvعور الطفvل بذاتvھ مvا 

 ً فأنvvت محتاجvvة إلvvى أن تشvvعریھ بأنvvھ . زال فvvي طvvور النمvvو ھشvvا
  !!إنسان جید ولكن السلوك ھو السیئ 

   
: فvvي ھvvذه الحالvvة علیvvك بتعمvvیم أوامvvرك لvvھ كvvأن تقvvولي 

لقvvد "بvvدلاً مvvن " لا ینبغvvي لأحvvد أن یسvvب الآخvvرین فvvي المنvvزل"
وھذا یجعvل الطفvل یفھvم أنvھ لvیس " رأیتك تشتم أختك الصغیرة

كمvvا أن ھvvذا الأسvvلوب . شخصvvاً سvvیئاً وإنمvvا سvvلوكھ ھvvو السvvیئ 
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یا بني : "یجعلك تتجنبي أسلوب اللغة المحبطة لطفلك كقولك لھ
بvدلاً مvن " أنت الآن كبیر ویجب أن تقضي حاجتك في الفخاریvة

  " . الأطفال فقط ھم الذین یفعلونھا في سراویلھم: "قولك
كما یجب أن تلاحظي أن ھذه المرحلvة السvنیة ھvي بدایvة 
بعض العواطف كالغضب والحسد والانفعال والتي قد تؤدي إلvى 
بعض السvلوكیات الخطیvرة كالاندفاعیvة والبكvاء بصvوت مرتفvع 

vاعدة والvك المسvا ولكن ما دام الطفل یرى منvاطفي مھمvدعم الع
  .كانت حالتھ النفسیة فإنھ یزید من شعوره باحترام نفسھ 

   
  سنوات ٦ – ٣من     ·

فvvي ھvvذه المرحلvvة یتسvvع العvvالم المحvvیط بطفلvvك وتvvزداد 
حاجتvvھ للشvvعور بالأمvvان والثقvvة بvvالنفس ولكvvن دون دعvvم مvvن 

فاكتساب بعض المھارات یسvاعده فvي اكتسvاب ھvذه  –الوالدین 
فطفلvvك یطvvور شvvعوراً . كvvرة والعvvد وفھvvم الكلمvvاتالثقvvة كرمvvي ال

فمvvثلاً لvvو أن . متزایvvداً بالثقvvة فvvي الvvنفس وبالكفvvاءة الشخصvvیة
طفلvvك قابلتvvھ مشvvاكل عنvvد تثبیvvت زر فیجvvب أن تمvvدحي عملvvھ 

لvیس : "إنvھ بالفعvل عمvل شvاق بvدلاً مvن أن قولvك: وتقولي لvھ 
ه أو ألا تسمع ، وعند تكرار المشكلة تستدع أخvا. بھذه الطریقة

  !أختھ الكبرى لتساعده 
فكلمvvا . وھنvvاك علاقvvة بvvین إنجvvاز الطفvvل وثقتvvھ بنفسvvھ 

زادت قدرة الطفل على إنجاز الأشیاء كلما زادت ثقتھ واحترامھ 
ولكvن ذلvك قvد . لذاتھ وانخراطھ مع أقرانھ في اللعب والمشاركة
فمvثلاً قvد یvvرى . یvؤدي فvي الوقvت نفسvvھ إلvى اھتvزاز ھvذه الثقvvة

فvلا بvد عندئvذ . الذي أنجزه زمیلھ أجمل من رسvمھطفلك الرسم 
: كvأن تقvولي لvھ. أن تعالجي الأمر بسرعة وتؤكدي ثقتھ بنفسھ

أنك جیvد ومتفvوق فvي أشvیاء "أو " إن أباه یساعده في رسمھ"
وبالتvvvالي ". كثیvvvرة كركvvvوب الvvvدراجات أمvvvا ھvvvو فمvvvا زال یvvvتعلم

vي شvيء یستطیع طفلك أن یدرك أن الإنسان قد یكون موھوباً ف
  .ولا یحسن شیئاً آخر ، مما یشعره بالراحة وعدم القلق

  :سنوات ٩ – ٦من     ·
تvرتبط ثقvة طفلvك بنفسvھ بمvدى تقدمvھ "في ھذه المرحلة 

ولو حدثت مشكلة دراسvیة . دراسیاً لأنھ یعیش في بیئة دراسیة
مع ابنك وفشل في الحصول على درجvة عالیvة فیجvب علیvك أن 

فvي المvذاكرة فvذلك یvدعم ثقتvvھ  تمvدحي المجھvود الvذي یقvوم بvھ
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بنفسvvvھ كمvvvا یمكنvvvك أیضvvvاً أن تvvvدعمي ثقتvvvھ بنفسvvvھ بتشvvvجیعھ 
وتوضیح أھمیة المvواد غیvر الأكادیمیvة التvي یقvوم بھvا كالرسvم 

بمعنى أنك تقیمي إیجابیاً كل الأنشطة التي یقوم . وألعاب القوى
  .بھا طفلك حتى ولو كانت غیر دراسیة

أن الذكاء الدراسي لیس  كما یمكنك أن تغرسي فیھ فكرة 
ھو السبیل الوحید للنجاح فالطفل ذو الذكاء الجید قد یصبح فvي 

 ً والطفvvل الvvذي یتمتvvع بمھvvارات مرئیvvة . أحvvد الأیvvام عالمvvاً نفسvvیا
كحvvvدة الإبصvvvار فإنvvvھ قvvvد یكvvvون مسvvvتقبلاً مھندسvvvاً معماریvvvاً أو 

  وھكذا.. طیاراً 
أنvھ  و إن كان ابنك متفوقاً دراسvیاً فیجvب أن تتأكvدي مvن

متفوق فvي الجوانvب الأخvرى مثvل الصvداقة والرسvم والریاضvة 
وكذلك تؤكvدي لطفلvك أن الجھvود المبذولvة مvن قبلvھ لا . وغیره

كما أن النجاح في المواد غیر الدراسیة . تقل أھمیة عن النتائج
  .لا یقل أھمیة عن النجاح الدراسي

  )مرحلة الأقران(سنة  ١٢ – ٩من     ·
vدعم في ھذه المرحلة یحتvھ لvاندة أقرانvى مسvل إلvاج الطف

والطفvvل بvvلا . ثقتvvھ بنفسvvھ أمvvا عھvvد الوالvvدین فقvvد ولvvى ورحvvل
أصvvدقاء فvvي ھvvذه المرحلvvة طفvvل حvvزین وبالتvvالي مvvن الصvvعب 

ولكن ھذا لا یعنvي أن یكvون اجتماعیvاً . الحفاظ على ثقتھ بنفسھ
لدرجة كبیرة جداً ولكنھ یحتاج إلى مصادقة واحد أو اثنین على 

ولvvو واجvvھ طفلvvك مشvvكلة عvvدم القvvدرة علvvى . مvvن الأقvvرانالأقvvل 
تكvوین صvداقات داخvل المدرسvvة فحvاولي أن یكvون لvھ صvvداقات 
خارجھvvا مvvن نطvvاق المجتمvvع كحلقvvة تحفvvیظ القvvرآن أو جماعvvة 

ولكن طفلك قد یتعرض للطرد من قبل جماعة الأقvران . الكشافة
بvvین فیتvvرك ذلvvك أثvvراً نفسvvیاً سvvیئاً فvvي نفسvvھ حیvvث أن الصvvداقة 

 ً   .الأطفال في ھذه السن تتفكك بسرعة كما تتكون بسرعة أیضا
لكvvن المھvvم ھvvو الإدراك أن جماعvvة الأقvvران تبعvvث علvvى 

  .الثقة والراحة لدى القرین إذا أحسن اختیارھا
   

ھناك حقیقة لا ینكرھا أحد وھي أنھ لا أحد یحس بالرضا 
عvvن نفسvvھ طvvول حیاتvvھ لأنvvھ قvvد یعترینvvا بعvvض الشvvعور بعvvدم 

لكن . رام الذات ولو مرة في العمر حتى وإن لم نعترف بذلكاحت
الطفل الذي یحvس بالحvب والحنvان والتشvجیع لذاتvھ وللمجھvود 
الذي یبذلھ والإنجازات التي یحققھا ھvو طفvل یسvتطیع أن یقvدر 
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ذاتھ ویظل ھكذا من الطفولة حتى البلوغ ویمكنھ أن یتجاوز أي 
  . مرحلة عمریة  شعور یعتریھ بعدم الثقة في نفسھ في أي

   
  قل ولا تقل    ·

ھنvvاك بعvvض العبvvارات التvvي لا بvvد مvvن اسvvتبدالھا 
  :لتقویم ذاتیة الطفل

إنك ولvد سvیئ ولا یمكvن أن تكvون : "  لا تقولي لطفلك* 
 ً لأنھ قول جارح یؤثر على شخصیتھ ولا یعالج سلوكھ . " مؤدبا

لأنvvھ عمvvل . لا تشvvد شvvعر أختvvك: "والأفضvvل أن تقvvوليً مvvثلا . 
  " .لا تفعلھ مرة أخرى. سیئ كما أن ذلك یؤلمھا

لأن فیvھ عvvدم " كvف عvن النvواح كالأطفvال: " لا تقvولي* 
أنvvا " والأفضvvل أن تقvvولي. مراعvvاة لشvvعوره وعvvدم الاھتمvvام بvvھ

أعلvvvم أنvvvك متضvvvایق ولكvvvن یجvvvب أن تكvvvف عvvvن البكvvvاء لكvvvي 
  " .أساعدك
فvذلك یمنvع الطفvل أن " افعل ما أمرتك بھ: " لا تقولي * 

فكر بنفسھ، مما یؤثر على قدراتھ العقلیة واعتماده على نفسھ ی
أریvvدك أن : "ي تقvvول والأفضvvل أنیقتvvل ثقتvvھ بنفسvvھ   ممvvا قvvد

ً . تسمعني الآن   " . وسوف نتكلم عن السبب لاحقا
لأن " لماذا لا تكون مثل أخیك:" احذري أن تقولي لابنك* 

دیvvھ نvvار المقارنvvة تvvذكره دائمvvاً بأنvvھ لا یحسvvن التصvvرف وتوقvvد ل
. ھvذه المشvكلة شvائكة: "والأفضل أن تقولي .. الغیرة والمنافسة

  "ماذا نفعل لكي نجعلھا سھلة 
   

  ألعاب لتقویة ثقة الطفل بنفسھ   ·
یحتvvvاج الأطفvvvال لأنشvvvطة  شvvvھراً  ١٨ –مvvvن شvvvھرین * 

  .مصحوبة بأشیاء معلقة كالكرة لأنھا تعطي الطفل قوة 
یفضvvل الألعvvاب الخشvvبیة  سvvنوات ٣ –شvvھراً ١٨مvvن * 

التي تشبع رغبة الطفل في الفك والتركیب ، وكذلك بناء الأبنیة 
ممvvا یعطیvvھ الإحسvvاس بالمتعvvة والقvvدرة علvvى الإنجvvاز عنvvد بنvvاء 

  .قلعة أو شيء مشابھ
یفضvvل الألعvvاب التvvي فیھvvا تقلیvvد  سvvنوات ٦ – ٣مvvن * 

الكبvvvار كvvvالتلیفون والوشvvvاح والطاقیvvvة لأنھvvvا تشvvvعره بvvvالنمو 
وكذلك الألعاب التي بھا أجھvزة أو تتكvون . رتیاحھ إلى نفسھ وا
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ویكvون فیھvا . من طاقم للعب الذي قvد یمثلvھ أنvاس أو حیوانvات
  .الصغیر ھو المحرك للأشیاء التي حولھ 

ألعvvvاب الھوایvvvات مثvvvل مجموعvvvة  سvvvنوات ٩ – ٦مvvvن * 
. فھvي تسvاعد الطفvل علvى اكتشvاف موضvوعات جدیvدة . الرسم

  .دیھ اھتمامات خاصة كما أنھا تنمي ل
ألعvvvاب الكلمvvات والتخطvvیط كألعvvvاب  سvvنة١٢ – ٩مvvن * 
. بسvvیادة العقvvل والتفكیvvر   وھvvي تعطvvي لvvھ الإحسvvاس. الvvذكاء

وكذلك الألعاب التاریخیة التي تعلمھم أشیاء جدیدة لvم یكvن لھvم 
بھvvا معرفvvة سvvابقة حتvvى أن البvvالغین یسvvتفیدون منھvvا كمvvا أنھvvا 

  .والحكمة  تعطي للطفل إحساسا بالنضج
   
   

 ) ٢من ١(خطوات عملیة لتربیة طفل مھذب 
  استغلال الدافع              

فھي المسؤولیة الكبرى .. یظل ھم الوالدین الأكبر تربیة الأولاد
ویتوقف سلوك الأبناء على .. الملقاة على عاتقھما منذ خلق الله الخلق

تربیتھ صغیراً، فصلاح المرء واستقامتھ رھن بأسلوب .. تربیة الوالدین
مولود إلا یولد على الفطرة فأبواه    ما من:"یقول صلى الله علیھ وسلم

سانھ  رانھ أو یمجِّ دانھ أو ینصِّ  ) .رواه البخاري..." ( یھوِّ
وقvvد یتصvvور الvvبعض أن منvvاط التربیvvة العقvvاب، وأن الزجvvر الvvدائم 

 ً عكvvس ذلvvك فالسvvلوك الجیvvد والتصvvرف   والحقیقvvة. ینشvvئ طفvvلاً مھvvذبا
لسلیم من الطفل لا یجد لھ دافعاً إلا حنانا ًوعطفvاً وإشvعاراً بالرعایvة مvن ا

لvذا لا نسvتغرب الأجvر العظvیم المvلازم لمسvحة علvى رأس   .قبل الوالvدین
الخvvالي مvvن (كمvvا یعتبvvر الحvvب المتvvدفق مvvن الوالvvدین لأبنائھمvvا . الیتvvیم
ما : "وسلم من أھم دوافع السلوك القویم، كما قال صلى الله علیھ) الدلال

  ".كان الرفق في شيء إلا زانھ
في دراسة أجریت في ولایة ھیوسvتن الأمریكیvة حvول سvبل إنشvاء 

، یلیvھ ملازمvة الأم للبیvت، كمvا جیل مھذب جاء الحب في المرتبvة الأولvى
أعvزت الدراسvة سvبب تvدني مسvتوى الأخvلاق والمھvارة الاجتماعیvة عنvد 

  .الأطفال إلى انعزال الأسر بعضھا عن بعض
وتؤكد الدكتورة وفاء طیبة استاذة علم نفس النمvو بجامعvة الملvك  
إن فعالیvvة الأسvvالیب : ، مvvا خرجvvت بvvھ الدراسvvة الأمریكیvvة وتقvvـول سvvعود

التربویة التي اعتادتھا مجتمعاتنا ترجvع إلvى أن الأسvرة كانvت تعvیش فvي 
محیط أوسع یضم الجد والجدة وقد یتعدى لبعض الأقارب، لكن ذلك تغیvر 
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نقیضھ لیس فقط بانعزال الأسر بعضھا عvن بعvض بvل بvانعزال أفvراد  إلى
الأسvvرة الواحvvدة، بسvvبب اتسvvاع البیvvوت والتvvزام كvvل بغرفتvvھ أو جناحvvھ 
الخvvاص، وتعvvدد وسvvائل الإعvvلام وتنvvوع قنواتھvvا التvvي جvvذبت الاھتمvvام 

الأذھvvvان ممvvvا حvvvدَّ مvvvن اخvvvتلاط الأسvvvرة الواحvvvدة وترابطھvvvا   وشvvvغلت
  .وتماسكھا

الأوقvات التvي أقضvیھا مvع أولادي  :ى الأمھvات العvاملاتتقول إحvد
افعل ولا تفعل وقل ولا تقل، أرید : محدودة جداً فلا أرید أن أعكر جوھا بـ
  .أن أعطیھم بعض ما فقدوه أثناء غیابي

لا أجد وقتاً مناسباً للجلوس مvع أولادي، أقvدم مvن  :تقول أم أخرى
لغرفتvھ لیvدرس بینمvا لا أجvد عملي لأجھز لھم الغذاء، ثم یدخل كل مvنھم 

طاقة للحدیث معھم، ثم ألتفvت إلvى المنvزل وتvوفیر بvاقي الاحتیاجvات، ثvم 
أنvا . أفاجأ أن وقت العشاء قد حل لیدخل كل إلى غرفتھ وھذه المرة للنvوم

متأكدة أن أولادي لن یحصلوا علvى قیمvي ومبvادئي وأھvدافي فvي الحیvاة؛ 
  .لطریقة معیشتنا

لمحvvیط العvvائلي الأوسvvع أفقvvده ممارسvvة ولعvvل فصvvل الطفvvل عvvن ا
ومشvvاھدة كثیvvر مvvن العvvادات الطیبvvة والمھvvارات الاجتماعیvvة والأخvvلاق 

وحتvvvى . فالاتصvvvال أصvvبح ضvvvعیفاً بvvین أفvvvراد الأسvvرة الواحvvvدة. الحسvvنة
تتجاوز الأسر العاملة ھذه المشvكلة یجvب أن یكvون ھنvاك اجتمvاع أسvري 

یتخلvvف عنھvvا أحvvد الأفvvراد، یvvومي علvvى الوجبvvة الرئیسvvیة لا یتنvvازل ولا 
كما . واجتماع أسبوعي للحدیث سویاً كمجموعة ، أو اجتماع لرحلة بریة

یجب ألا نغفل أھمیvة الزیvارات العائلیvة، مvع تعمیvق أھمیvة تلvك الزیvارات 
لتظل سمة المجتمع المسvلم الvذي تبقvى منvھ عvرى القرابvة والvرحم قویvة 

والیvوم الآخvر، كمvا جvاء فvي  بvل قرنvت بالإیمvان بvا& –إلى أبعد الحvدود 
    ".من كان یؤمن با& والیوم الآخر فلیصل رحمھ"الحدیث الشریف 

حقیقvvvة إن الطفvvvل المھvvvذب أصvvvبح عملvvvة نvvvادرة یvvvدركھا الجمیvvvع، 
فvي السvنین العشvرة : ولاسیما المدرسون في الفصول، حیث یقول أحدھم

د الvذین الأخیرة بvدأت ألمvس تvدني مسvتوى أخvلاق التلامیvذ، معظvم الأولا
. والمعقvول وغیvر المعقvول.. تحت یدي لا یفرقvون بvین الصvواب والخطvأ

ً .. كvvvل مvvvا یشvvvغلھم اللعvvvب لا أدري مvvvا .. إنھvvvم یعvvvانون فراغvvvاً عاطفیvvvا
كvvل الvvذي أعرفvvھ أن تلامvvذتي یعvvانون یومیvvاً ویحتvvاجون إلvvى   ؟..الحvvل

  .مساعدة
  حصاد تجربة    ·

معھ كثیراً ـ وقد  شخصیاً خضت تجربة تھذیب طفلي ـ الذي عانیت
كvvان مvvن أحvvرج المواقvvف وأصvvعب اللحظvvات بالنسvvبة لvvي زیvvارة جvvدتنا 
الأسبوعیة، فمن قبvل وصvولنا إلvى بیvت الجvدة أبvدأ بإقنvاع ـ عبvد الملvك ـ 
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ذي الثلاثة أعوام بالسلام علvى جدتvھ، وھvو یvرفض ذلvك تمامvاً، ولكvم أن 
كرر النداء علیھ كانت جدتھ ت  .تتخیلوا حجم الإحراج الذي یسببھ لي ذلك

  .  لا أرید: وھو غیر مكترث، بل یعلنھا صراحة
   

الإحراج الأسبوعي ھذا دفعني بشدة للبحث والسؤال وقراءة ما قد 
وبعد أن أمسكت طرف الخیط أدھشني الأسvبوع   .یحل مشكلتي مع ولدي

الماضي حین أقبل على جدتھ مقبلاً الید والرأس، منثنیاً إلى جvده موجھvاً 
ویة، وقفت فخورة بھ، مزھوة بالانتصار، ولم أتمالك نفسي إلا لھ ضمة ق

جدتك وجدك سعیدان؛ لأنvك قبلتھمvا : أن ضممتھ تلقائیاً وھمست في أذنھ
ومvا لبvث أن قفvز مvن بvین یvدي بابتسvامتھ . وأنا سعیدة جداً بتصرفك ھذا

  .العریضة لیلحق بركب أولاد عمھ الذین سبقوه إلى أحداث الشغب 
رستھ خلال ھذه التجربة فتح أمامي آفاقاً واسعة وقدم ما قرأتھ وما

  :إلي نموذجاً لتھذیب الطفل أھدیھ إلى كل أم في الخطوات التالیة 
ولvو .. یحتاج الطفل لدافع حقیقvي یدفعvھ لیكvون مھvذباً  :استغلال الدافع*

استغل الوالدان دافع طلب القبول الذي یسعى الطفل إلیھ من بدایاتھ الأولى 
فالطفvvل یعمvvل جاھvvداً للفvvت الانتبvvاه إذا مvvا شvvعر   .جاحvvاً فvvي ذلvvكلحققvvا ن

العلیvvا عنvvده تدفعvvھ أحیانvvاً لیقvvوم بحركvvات " الأنvvا"فvvـ   ..بتجاھvvل الأھvvل لvvھ
، ویجب اسvتغلال ھvذا الvدافع "أنا ھنا:" بھلوانیة أمام الآخرین، كأنھ یقول

اً كvن طیبv: في غرس الخلق الحسن والتھvذیب؛ لvذا فحvاولي إیصvال رسvالة
أو علvvى الأقvvل حتvvى لا یتضvvایقوا مvvن .. مvvع النvvاس لیسvvعد بvvك مvvن حولvvك

  .تصرفاتك الخاطئة
، ولvvم أجvvد فvvي غvvرس الخلvvق الحسvvن مثvvل ربvvط الطفvvل بvvا& تعvvالى            

وأن & ملائكة یكتبون ما نعمل فلا   فاغرسي فیھ أن الله معنا، مطلع علینا
كافئنvvا علvvى السvvلوك الطیvvب وأنvvھ تعvvالى ی. تفvvوت علیvvھ صvvغیرة ولا كبیvvرة

فتجسvید ھvذه المعvاني للطفvل یولvد لدیvھ . وعلى كل شيء بأضعاف ما نقvدم
  ..ضبط ذاتي مستمر إلى ما شاء الله

أن  :ولأن الطفل یطلب القبول من الآخvرین فاغرسvي فیvھ معنvى آخvر            
الله إذا أحvvب عبvvداً رزقvvھ القبvvول فvvـي الأرض، فھvvذه الطریقvvة تخلصvvھ مvvن 

نفاق الاجتماعي فھو یقدم &، وطلباً لرضا الله، وقvد یكvون ھvذا المفھvوم ال
  .صعباً على الصغار ما دون السنتین، لكنھ یلمسھ من أفعال الوالدین

تvvأتي فvvي المرتبvvة الثانیvvة  :توضvvیح النتvvائج المترتبvvة علvvى السvvلوك* 
عبvvدالملك ذو الثلاثvvة : وعلvvى سvvبیل المثvvال.. كvvدافع لغvvرس السvvلوك الجیvvد

وإصاباتھ لا تعد ولا تحصvى، حاولvت مvراراً ثنیvھ عvن .. أعوام طفل حركي
ذلك لكن دون جدوى وبعد سقطھ أكلت جزءاً من ثنایاه جلست معvھ جلسvة 
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تحدثنا لعشر دقائق عن خطر القفز والاحتمvالات الممكنvة والنتvائج .. حوار
ده وقvد تكسvر یv. المترتبة حتى أنھ أقر بلسvانھ أنvھ قvد یخvرج منvھ دم كثیvر
بعد ھذه الجلسة .. ویتألم كثیراً ولا یستطیع أن یلعب مع الأطفال مثل فلان 

ممvا % ٥٠لكنھvا تراجعvت بنسvبة .. أبالغ إن قلت أنھ انتھى عن المشاغبة
  .قلل عدد الإصابات وأطمح أن تنتھي ھذه المشكلة لدیھ

إن إقحام الطفل في الحدیث عvن المشvاعر  :إثارة مشاعره تجاه الآخرین* 
vvلاً إلا ینمvvدع طفvvثلاً ـ لا یvvد مvvالآخرین، محمvvاس بvvة والإحسvvھ العاطفvvي لدی

ویضvربھ ـ ممvا یسvبب إحراجvاً لوالدیvھ، بvل قvد تvؤدي إلvى بعvض المشvاكل 
محمد، : أحیاناً، جربت والدتھ إثارة عواطفھ ومشاعره تجاه الآخرین قائلة

ھل رأیت منظر وائل وھو یبكي وھو حزین مسvكین؟ وائvل یحvب أن یلعvب 
vvتحزن معvvك سvvع أنvvتفعل؟ أتوقvvاذا سvvد مvvربك أحvvو ضvvك، لvvاء لأجلvvك، وج

  .. وتبكي
ھvذا الحvوار الطویvل قvد لا یجvدي مvن مvرة أو اثنvین أو أكثvر، لكنvھ 
بالتدریج یولvد لvدى الطفvل إحساسvاً بمشvاعر الآخvرین وتقvدیراً واحترامvاً 

والطفvل یعvي . وتكون فعالة أكثر فیما لو بدأت في سن مبكرة. لمشاعرھم
رك ویفھم وإن لvم یvتكلم، لكvن المشvكلة أننvا نختصvر ھvذا الحvوار فvي وید

علقvvة سvvاخنة تvvؤذي الطvvرف المضvvروب وتفvvتح جبھvvة جدیvvدة دون حvvل 
  .جذري للمشكلة

   

 )٢من  ٢(خطوات عملیة لتربیة طفل مھذب  

  الثقة والقدوة
أمنیة كل أم،وھي لیست أمنیة بعیدة المنال،فبإمكانك " طفل مھذب"

باع خطوات بسیطة،منھا ما یرشدنا إلیھا خبراء التربیة تھذیب طفلك بات
  :وعلماء النفس على النحو التالي 

ویبدأ ذلك منذ الیوم الأول من حیاة الطفل : غرس الثقة في النفس* 
عن طریق إشباع حاجاتھ بحب، فالطفل یشعر بحنان أمھ وعطفھا، ورسالة 

نھ شخصاً سویاً إذا ما الحب ھذه تعزز لدیھ ثقتھ بنفسھ مع الأیام، وتصنع م
  .وجد توجیھاً مستمراً 

احترام والدیھ لھ وعدم إھانتھ أو : ومما یعزز ثقة الطفل بنفسھ
وكذلك عدم امتھان حقوقھ، ولنا في رسول الله صلى الله   السخریة منھ،

أتي بشراب فشرب منھ : "علیھ وسلم أسوة حسنة فقد قال سھل بن سعد
ان عن یمینھ غلام ـ الفضل بن العباس ـ الرسول علیھ الصلاة والسلام وك
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فقال " أتأذن لي أن أعطي ھؤلاء؟:" وعن یساره أشیاخ، فقال للغلام
صلى الله علیھ ) وضعھ(فتلھّ    لا والله ، لا أؤثر بنصیبي منك أحداً،: الغلام

  ).رواه البخاري" (وسلم في یده
ك اشكریھ على العمل والسلوك الطیبین، سیتعلم من: كوني قدوة* 
ً سیمارس . الشكر استأذنیھ في استعمال حاجاتھ وفي الدخول علیھ، حتما

تخیري من الألفاظ أحلاھا وأطیبھا فلن . ارفقي بھ یتعلم الرحمة. الاستئذان
إذا لم یھتم الوالدان : وفي ھذا الصدد یقول التربویون. یتفوه بكلمة سیئة

  .ؤھم معاملة الآخرینبالرقي في معاملة أبنائھم فلا یستغربوا إذا أساء أبنا
 * ً یجب (فالطفل ینسى العبارات التي حفظھا .. علمیھ معان لا ألفاظا

  ..لكنھ لا ینسى الشعور والقناعة أنھ یجب أن لا یكذب) أن لا أكذب
ولا نصل إلى ھذه المعاني إلا بالقدوة الحسنة، وقص القصص عن 

اجمعي لھ : السلوك المراد تعدیلھ أو تعزیزه، فمثلاً الطفل الفوضوي
مجموعة من القصص عن السلوك المطلوب، وإن لم تتوفر لدیك فلن 
ً في  تعدمي مخیلتك في تألیف قصة عن الفوضى، إلى جانب إشراكھ دائما

.. ترتیب لعبھ بعد الانتھاء منھا ، فبدل النداء على الخادمة لتجمع ما فرق
اب، ھیا نرتب ألعابك، وساعدیھ لفترة حتى یعتاد جمع الألع: نادیھ
ذلك اتفقي معھ ابتداءً أن یجمع لعبھ بعد الانتھاء منھا، وبالتكرار   وبعد

  .والصبر یتعدل السلوك
افتحي دائماً ..".. ماذا یحدث لو.. "طوري لدیھ مھارة التفكیر* 

أبواباً للحوار، فھذا یولد لدیھ قناعات، ویعطیھ قدرة ومھارة في التفكیر في 
  .الأمور قبل الإقدام علیھا

ً في السنوات العمریة الأولى ـ  قتربي منھا*  ؛ فالطفل ـ خصوصا
یلتصق ضمیره بوالدیھ، فھو ینضبط بوجودھما، ویتذكر العادات الحسنة ما 

وإذا بَعُد نسي، فإذا كنت ستتركیھ بعض الوقت ، أعطیھ عبارات . داموا معھ
.. لا تكتب على الجدران.. لا تنس: موجزة دون غضب، بل بكل حب وحنان

ً ھذه العبارات القصیرة، . وھكذا.. ن نرسم على الورقنح سیتذكر غالبا
  . فھذه العبارات بمثابة قواعد سلوكیة لھ

وھو بدوره سیتعلم احترام حاجات الآخرین،  ،احترمي حاجاتھ* 
وذلك بتخصیص وقت للجلوس للحدیث عن شيء یریده، أو لقراءة قصة 

    .یحبھا
رسوماتھ على الحائط أو الثلاجة، أو  وقدري إنجازاتھ مھما صغرت، بتعلیق

  .تخصیص جزء من جدران البیت لتعلیق ما ینجزه الأولاد
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، فالذم یكون للفعل أو السلوك افصلي بین الفاعل والفعل •
أنا لا أحب .. الكذب حرام: قولي.. الخاطئ، فإذا كذب الطفل

لا تلصقي بھ الصفات السیئة حتى .. أنت كذاب: الكذب ـ بدلاً من
: وانتقي الألفاظ المشجعة، مثل. م بھا؛ حتى لا یتقمصھالو قا

  .یسعدني أن تقول كذا.. أحب عملك ھذا  ..جمیل أن تعمل كذا
الشكر . واعلمى ان الشكر یعزز السلوك الجید والعادات الحسنھ     •

بطاقھ تصنیعھا وبالعمل كتقدیم مفاجئھ بسیطھ ، بالقول والثناء 
بدأ یشكر من حولھ بنفس مع الایام ستفاجئى انھ ، بیدك 

  .الطریقھ والروح الطیبھ التى كنت تعاملیھ یھا
حددي السلوك الخاطئ ووضحیھ وأثني علیھ عندما *              

ما ھذا؟ أسنانك غیر : بدلاً من قولك .. فمثلاً إذا لم ینظف أسنانھ: تجنبھ
یة أسنانك قربت تلمع، لو فرشتھا مرة ثان: قولي.. نظیفة، أعد التفریش

قال .. وھذا ھو الأسلوب النبوي في التقویم.. ورائحتھا طیبة.. تصبح لامعة
، یقول عبدالله "نعم الرجل عبدالله لو كان یقوم اللیل: "صلى الله علیھ وسلم

  .فما تركت قیام اللیل بعدھا: بن عمر رضي الله عنھما
على الأقل في اختیار ملابس البیت، أو  أعطیھ مساحة من الحریة* 

طریقة ترتیب ألعابھ، وركزي على الأخلاقیات المھمة، وعلمیھ حسن  في
  .الاختیار
لا تكتفي بقول    .عند ثنیھ عن سلوك ما أعطیھ بدیلاً مباشراً * 

إذا    عادة وضع الإصبع في الأنف عادة سیئة و مزعجة،: ، فمثلاً "غلط:"
ظیف فقط ، بل ساعدیھ على تن" غلط: "أو تقولي. فعلھا طفلك فلا تضربیھ

أنفھ بالمندیل، و اقترحي علیھ أن یغسلھ بالماء، ثم أثني على سلوكھ 
.. جمیل أن تنظف أنفك بالمندیل.. یعجبني استعمال المندیل: الجید، مثل

  .وھكذا
ً یھجم .. مثلاً :  استعملي الطرافة في بعض التوجیھات*  لو كان نھما

ج الأمر أن تھجم على لا یحتا  :قولي مثلاً بروح النكتة.. الأكـــل      على
ینقص : و إذا نسي إلقاء السلام عند الدخول قولي. الدجاجة، لقد ذبحوھا

أذني محتاجة لكلمتك الحلوة، و سیتذكر، أو   :أذني سماع كلمة حلوة، أو
قولي .. و إذا نسي قول من فضلك . ذكریھ لكنھ مع الوقت سیعتاد 

  .وھكذا.. لت كلمة السریدي ما تستطیع أن تعطیك ما طلبت إلا إذا ق  :لھ
وعند إدارة حوار مع طفلك : لغة الحوار من أھم طرق تصحیح السلوك

أو ضعیھ بحجرك، .. اجلسي على الأرض.. انزلي لمستواه.. أو توجیھھ
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ركزي نظرك على نظره، اضغطي على یدیھ، أو اربتي على كتفھ، أو 
  .امسحي على رأسھ، وستصل الرسالة في یسر وسھولة

  
  ***************الحمـد اللــــھ                                     
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